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“×~jŠÚ<

 
ان مفهوم الإحصاء                      ك من خلال بي دلات الجريمة وذل ائي وقياس مع يهدف هذا البحث إلى تحليل الإحصاء الجن

وأظهر البحث مسوح حجم الخوف من الجريمة ومسوح          . ئي ، والإحصاء الجنائي وقياس حجم الجريمة       الجنا
اد مسوح الخوف من الجريمة في              . الاعتراف الطوعي ومسوح ضحايا الجريمة         وأظهر البحث ضرورة اعتم

 .قياس الواقع الإجرامي 
 

 .يا الجريمة ، الاعتراف الطوعيالإحصاء الجنائي ، الخوف من الجريمة ، ضحا: المفردات الأساسية 

 

 

<íÚ‚ÏÚV<
 

مفهوم الجريمة قد يختلف من مجتمع إلى آخر حسـب اخـتلاف الثقافـة              

واختلاف المجتمعات ، فما هو جريمة في مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون كذلك              

لكن الذي لا يختلف عليه اثنان هو أسلوب قياس معدلات الجريمة           . في مجتمع آخر  

وأهـم  .  ، هذا بالطبع إذا اعتمدنا الوسائل والسبل العلمية لقياسها         ووسيلة قياسها 

هذه الوسائل والسبل هي الإحصاءات الجنائية أو المؤشرات الإحصائية الجنائيـة ،            

) إن لم تكن أهمها   (بل نستطيع القول بأن الإحصائيات الجنائية هي من أهم الوسائل           

فهي المدخل الأساسي للتعامل مع في معرفة الوضع الأمني في مجتمع ما ، ومن ثم 

 .هذا الوضع
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) أو سياسـة أمنيـة    (وحسب اعتقادنا ، لا يمكن الكلام عن سياسة جنائية          

. فـي أي مجتمع كان بدون الاعتماد على معطيات إحصـائية صـحيحة وسـليمة             

فالتخطيط بصورة عامة والتخطيط الأمني بصورة خاصة يعتمد هو الآخر كما نعرف            

ية دقيقة وسليمة ، أي على مؤشرات إحصائية سليمة يعتمـد           على معطيات إحصائ  

عليها في وضع برامج وخطط وسياسة أمنية سليمة ، ووضع برامج وخطط لـدرء   

 . مخاطر الجريمة
 

وكذلك الحال بالنسبة للبحوث الجنائية الجادة ، لا يمكـن اعتبارهـا دون             

 .معطيات ومؤشرات إحصائية جنائية دقيقة
 

مـن حيـث    ) الشـرطة (واقع الجهاز الأمني نفسـه      وحتى معرفة أداء و   

المــردود ، أو مدى تحقيق الأهداف ، أو مدى مناسبة الأفراد للوظائف المعينين             

عليها ، أو مدى الرضى الوظيفي ، أو مدى استفادة الأفراد من البرامج التأهيلية ،               

ج إلـى   أو محاولة معرفة واقع الحال فيما يتعلق بالروح المعنويـة ، كلهـا تحتـا              

 .معطيات ومؤشرات وحقـائق إحصائية دقيقة
 

أما استخدامات الإحصاء الجنائي في قياس حجم ومعدلات الجريمة ، فهي           

من باب تحصيل حاصل على أساس أن الرصد اليومي والشهري والسنوي للواقـع             

الإجرامي يعتمد أساساً على البيانات الإحصائية الجنائية ، ونفس الشيء يقال عما            

من تغيرات في الواقع الإجرامي في أي مجتمـع كـان أساسـه المعطيـات               يحدث  

خصائص وأنماط الجريمة في مجتمع معين وفي فترة زمنيـة          . الإحصائية الجنائية 

معينة هي الأخرى لا يمكن فهمها أو معالجتها إلا بتوفر معطيات إحصائية جنائيـة              

 .دقيقة وسليمة
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التقويم والتقييم ، وفـي ميـدان       وأخيراً نستطيع القول أنه حتى في ميدان        

وضع نظام متابعة متكامل لعمل الأجهزة الأمنية ، وحتى إن استخدمت في ذلك أكثر              

البرامج الحاسوبية تطوراً وأكثر الوسائل تعقيداً فإنـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن               

 .الإحصاء

 

يتطلب فهـم أداء الغيـر ،       ) في أي مجال كان   (إن فهم واقع الحال كما هو       

فلو أخذنا مثلا معالجة بعـض  .  يتطلب إدراك الوقائع الإحصائية المتعلقة بذلك     مثلما

الأفكار والآراء السائدة في مجتمع ما أو جهاز ما أو مؤسسة ما ، فإننا مضطرون               

لمعرفة هـل البيانات والمعطيات الإحصائية تؤيدها أو تخالفهـا قبـل اسـتخلاص             

 .ابير المتعلقة بهاالنتائج وقبل اعتماد الخطط والبرامج والتد

 
<ð^{{{{{{’uý]V<

 

 من الكلمات المتداولة بكثرة فـي الأوسـاط         Statistics )1(كلمة الإحصـاء   

العلمية ، بل أصبحت شائعة في أوساط عامة الناس ، لما للإحصـاء مـن كثـرة                 

الاستعمال في مجتمعاتنا المعاصرة ، فالإحصاء يدخل في حياتنا اليومية وفي كـل             

، ففي حياتنا العائلية اليوميـة      " يعيش معنا   "  ، بل نستطيع القول أنه       لحظة تقريباً 

نعتمد على الإحصاء وبدون أن ندري أحياناً ، فنحن مثلاً نعد المـدخول الشـهري               

للبيت أو للعائلة والمصروف الشهري ، وحتى اليومي ونقسمه على بنود وأوجـه             

لملابس وكذا للإيجار وكـذا     كذلك للمأكل وكذا للمشرب وكذا ل     . مختلفة للمصروفات 

كمـا  ( ،   )2(للسيارة وغيره ، وباختصار فلم يعد الفرد اقتصادياً إذا لم يكن إحصائياً             

 ).م1988يشير إليه كل من قاسم وحلاق 
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، أي  " الأحـداث الإحصـائية     " نحن في الواقع نعايش يومياً مجموعة من        

ئية ابتداء مـن درجـة      نعايش ونتعايش مع مجموعة من الأرقام والدلالات الإحصا       

الحرارة ومعدلاتها ، إلى معدلات ارتفاع المعيشة وتقلبات أسهم البورصة وحوادث           

السيارات وتقلبات أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار المواد الخـام إلـى معـدلات             

 .الجريمة
 

المدلـول النهائي للإحصاء ربما يمكن فهمه أحسـن فـي الإطـار الـذي        

لاً نقول الإحصـائيات الاقتصـادية والإحصـائيات السـكانية           ، فمث  )3(يستخدم فيه   

والإحصائيات المدرسية والإحصائيات الجنائية ، فكل واحدة من هذه تشير إلى نوع            

 .محدد من الإحصائيات لها مدلولاتها الخاصة بها

 
<êñ^ß¢]<ð^’uý]V<

 

  من الوسائل التي اعتمدت رسـمياً Criminal Statistics الإحصاء الجنائي 

في رصد حجم وتطور الجريمة منذ منتصف القرن التاسع عشـر ، وفـي فرنسـا                

 ، واعتمـد فـي      )Guerry )4م ، كما يذكر الباحث الفرنسـي قيـري          1826تحديداً  

 The Judicialم تحت مسـمى الإحصـائيات القانونيـة    1856بريطانيا رسمياً سنة 

Statistics     ـ       1876 ، وفي سنة  اء الجنـائي   م نشرت رسمياً تحـت مسـمى الإحص

Criminal Statistics )5 (  وفي الولايات المتحدة الأمريكية اعتمد الإحصاء الجنـائي ،

 ، تحـت    .F.B.Iم ، من طرف مكتب التحقيقـات الفيـدرالي          1933رسمياً في سنة    

 .   )6(مسمى التقرير الإحصائي الموحد 
 



 
 
 
 
 
 
Ö]<ê†Ö]<†ÓËI<†Â<ë^£]<‚×]<I<‚ÃÖ]<<E44<<D2003Ý<<<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ]106 [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تشير الأدبيات إلى أن أول من طالب باعتمـاد الإحصـاء الجنـائي فـي               

) Jeremy Bentham, 1778(لدراسات الإجرامية هو الباحث البريطاني جيريمي بنثام ا

، حيث طالب بضرورة جمع ورصد البيانات الإحصائية بغية معرفة حجـم وتطـور           

 .)7(الجريمة في بريطانيا 

 

 John(وقبل ذلك بسنة كان الباحث البريطاني المعـروف جـون هـوارد    

Howard, 1777 ()8(ًإحصائياً للمحكوم عليهم من طـرف المحـاكم    قد وضع جدولا 

البريطانية ونزلاء السجون المحكوم عليهم نهائياً ، وكان ذلك في أعقاب دراسـته             

 .للسجون البريطانية

 

الإحصاء الجنائي في شكله الأول كان يشير إلى البيانات الإحصائية التـي            

) السـجون (تقوم بجمعها ورصدها كل من المحاكــم والمؤسسـات الإصـلاحية            

 .البريطانية) الشرطة(البريطانية ، والأجهزة الأمنية 

 

الإحصاء الجنائي تطور مفهومه واستخداماته عبر العصور مـن مفهـوم           

بدائي متعلق أصلا بأرقام وبيانات الجريمة ، إلى مفهوم أعم وأشـمل ليعبـر فـي                

 الإجرامية  النهاية عن الطريقة الكمية العلمية المستخدمة في مجال دراسة الظاهرة         

، أي الحصـول على البيانـات الرقمية المتعلقة بها بقصـد رصـدها وتبويبهـا              

 .وتصنيفها وعرضها وتحليلها ، ومن ثم استخلاص النتائج المتعلقة بها

 

الإحصاء الجنائي إذاً بالمفهوم الحديث هو ليس مجرد جمع ورصد البيانات           

كثير ، فهو يهدف بكل بساطة إلى       الرقمية عن الظاهرة الإجرامية ، بل يتعدى ذلك ب        
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محاولة قياس حجم الظاهرة الإجرامية وتحليلها وتفسيرها بهدف السيطرة عليهـا           

 .انطلاقاً من بيانات ومعطيات إحصائية جنائية صحيحة وسليمة

في هذا الشأن نحيل إلى ما ذهب إليه الباحث الفرنسي درفـور كـومبرس              

)Dur four-Compers 1992 " ( الجنائية متوفرة وكذلك نظريات الجريمة الإحصائيات

، هذه النظريات ليست تفسيراً للإحصـائيات الجنائيـة ، بـل تفسـيراً للبيانـات                

، والاختلالات التي تحدث في ميدان الجريمة فـي المجتمـع           ] الإحصائية الجنائية [

 .)9(] " اعتماداً على المعطيات الإحصائية[
 

، فيشـير إلـى أن   ) John Hagan, 1978(وأما الباحث الكندي جون هاغن 

 ,Who, What )10(" من ، ماذا ، أيـن  : " الموضوع الحقيقي للإحصاء الجنائي هو 

When "               بمعنى من يفعل ماذا وأين ومتى ، وتتضمن هذه المقولة بالتأكيد كم مرة ،

فـي  . ربما يكون هذا التعريف غريب على غير المتخصصـين        . وأين) التكرارات(

لذي يقصده هاغن هو أن الإحصاء الجنائي الحديث يهدف إلى تقـديم            اعتقادنا أن ا  

ليس فقط بيانات في شكلها الخام ، بل تقديم معلومات تفصيلية قدر الإمكـان عـن                

 .الظاهرة الإجرامية أو الواقع الإجرامي في مجتمع معين ووقت معين
 

 ـ ) Georges Picca, 2002(وأما الباحـث الفرنسي جورج بكا  ى ، فيـذهب إل

يقصد بالإحصاء الجنائي قياس الأحداث ذات العلاقة الإجرامية في مـدة           : " القول  

معينة ومكان معين سواء كانت تلك الأحداث عبارة عن مخالفات قانونية معروفة ،             

من طرف  [، أو أشخاص تم إلقاء القبض عليهم        ] منتهية[أو أحكام قضائية صادرة     

 يشير إلى مفهوم محدد لميـدان الإحصـاء         وهذا الرأي ربما  . )11(] " رجـال الأمن 

 .الجنائي
 



 
 
 
 
 
 
Ö]<ê†Ö]<†ÓËI<†Â<ë^£]<‚×]<I<‚ÃÖ]<<E44<<D2003Ý<<<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ]108 [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، فيـذكر أن  ) John Tierney, 1996(وأما الباحث البريطاني جون تييرنـي  

الإحصـاء الجنائي هو محاولة لقياس حجم ونمط وطبيعة وتوزع الجريمـة فـي             

 .)12(المجتمع 

وفي النهايـة نعود ونقول مرة أخرى أن الإحصاء الجنائي فـي اعتقادنـا      

ضافة إلى كـونه عبارة عن مجموعة بيانات ومعطيات رقميـة عدديـة رسـمية              إ

أو (تتعلـق بالظاهـرة الإجرامية ، هو أيضاً طريقة وأسـلوب          ) صحيحة وسليمة (

للمعالجة الكمية لظاهرة الجريمة في المجتمع بقصد رصدها وتبويبهـا          ) حتى منهج 

 السيطرة والتحكم فيهـا     وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها ، واستخلاص النتائج بهدف      

 .قدر الإمكان

 
<íµ†¢]<Üru<Œ^éÎæ<êñ^ß¢]<ð^’uý]V  

 

سبق وذكرنا بأن المعطيات والبيانات الإحصائية ضرورية ومهمة جداً فـي      

. ميادين شتى ، هذه الأهمية تزداد بالتأكيد في ميدان قياس حجم الجريمة ومعالجتها

جأون في تفسيرهم لظـاهرة الجريمـة       فإذا كان علماء الإجرام والمختصين عادة يل      

المـدخل التقليـدي ،     : والسلوك الجانح إلى مداخل نظرية أساسية معروفة ، مثل          

المدخل القانوني ، المدخل الاجتماعي ، المدخل النفسي ، المدخل التكاملي ، فـإن              

هذه المداخـل النظرية تعتمد هي الأخرى في غالبيتها علـى المـدخل الإحصـائي              

 . ومعطيات الإحصاء الجنائي بصورة خاصةبصورة عامة

 

وحتى في ميدان تحديد مفهوم الجريمة نجد أن الإحصاء له نصيب في ذلك             

م ، بحيـث يـذكر المـدخل        1987حسبما يذهب إليه الباحث الكندي جون هـاغن         
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مـدخلاً  " الإحصائي كأحد المداخل المعتمدة في تفسير مفهوم الجريمة ، ويعتبـره            

 فعلاً بين المداخل السبعة التي اعتمدها في تحديد وتفسير مفهوم           ، وذكره " مستقلاً  

 .الجريمة والظاهرة الإجرامية

الذي يهمنا هنا فيما ذكره هاغن بالمدخل الإحصائي لتحديد مفهوم الجريمة           

 .هو اعتباره له مدخلاً مستقلاً
 

وفي هذا الإطار يحيل هاغن إلى ما ذهب إليه الباحث البريطـاني ولكـنس       

)Wikins, 1964 (  حيث يشير إلى أنه في فترة من فترات تطور المجتمعات عمـدت ،

هذه الأخيرة إلى تحديد الكثير من أشكال ومظاهر سلوكية معينة ومنها التي نحكـم              

عليها الآن بأنها سلوكيات إجرامية ، أو جانحة أو انحرافية ، بينما كانـت سـابقاً                

، ثـم بعـد     " المطلوبة  " أي  " رغوبة  الم" تصنف ضمن السلوكيات العادية أو حتى       

ذلك بدأت الشعوب والمجتمعات تعيد النظر في تصنيفها تبعاً لتكرارها من عدمـه ،              

وبمعنى آخر إن المحك فـي إعـادة        . أي أعيد التصنيف حسب تكرارات كل سلوك      

هذه إشـارة واضـحة إلـى أن        (التصنيف هو التكرارات الخاصة بكل نمط سلوكي        

، فإذا كانت بعض السلوكيات تأخـذ       ) نيف السلوك هو الإحصاء   المحك الحقيقي لتص  

تكرارات عالية ، اعتبرت ضمن السلوكيات المستمرة ، أي العادية أو المقبولـة ،              

وإذا أخذت تكرارات منخفضة ، اعتبرت ضمن السلوكيات غير العادية وبذلك هـي             

 .)13 (غير مقبولة وأصبحت إما شاذة أو جانحة أو إجرامية
 

على الفكرة المذكورة أعلاه ، وضع الباحث ولكنس منحنى هرمـي           وبناء  

لتفسير مفهوم الجريمة إحصائياً ، رغم أنه يعتمـد مـن           " منحنى الجرس   " سماه  

جملة ما يعتمد عليه التغير الثقافي الذي حصل في المجتمع إلا أن أساسه هو درجة               

 .)14(التكرارات التي يأخذها كل مظهر سلوكي معين 
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ا أيضاً يعتقد البعض أن هذا الطرح غريب بعض الشيء في مجـال   ربما هن 

تحديد مفهوم الجريمة ، لكنه بالتأكيد يعبر عن وجهة نظر معتمدة أساساً على البعد              

 .الإحصائي في تحديد مفهوم الجريمة
<íµ†¢]<Üru<Œ^éÎ<»<êñ^ß¢]<ð^’uý]<^ÛjÂ]V<

 

ائي في قيـاس حجـم      لـو رجعنا الآن إلى موضوع اعتماد الإحصاء الجن       

 :الجريمة ، لتوجب علينا ذكر أهم مصادر الإحصاء الجنائي المعتمدة ، والتي هي 
 

 ).الأمنية(المصادر الشرطية  -1

 .المصادر القضائية -2

 ).المؤسسات الإصلاحية ، ومؤسسات الأحداث(المصادر العقابية  -3

 .)المستشفيات والمراكز العلاجية على اختلافها(المصادر الاستشفائية  -4
 

هذا رغم أن المصادر في حد ذاتهـا قـد تختلـف بـاختلاف المجتمعـات                

وخصوصياتها ، إلا أن أهم مصادر الإحصاء الجنائي في اعتقادنا تبقـى المصـادر              

 .المذكورة أعلاه
 

ليس من مجال هذا البحث التعمق النظري في استخدام الإحصاء الجنـائي            

ميـدان اسـتخدام الإحصـاء      في تفسير الجريمة ، وفي المقابل سوف نركز على          

 .الجنائي في قياس حجم الجريمة بقدر الإمكان
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عند محاولتنا استخدام الإحصاء الجنائي في قياس حجم الجريمـة ، نجـد             

ثلاثة أنواع من الإحصائيات الجنائية ، والتي يجب التفريق بينهـا ومـن البدايـة               

 :م ، وهذه الأنواع هي 2002حسبما يذهب إليه غاسان 
 

 ، وهي عبارة عن البيانات الإحصائية Criminalité Legalم القانونية الجرائ -1

التي تم الحكم النهائي فيها     ) القضايا الإجرامية (المتعلقة بمجموع الجرائم    

من طرف المحاكم القضائية المختصة ، وهي بذلك تشير فقط إلى الجرائم            

وبذلك تعتبـر   التي وصلت إلى المحاكم وتم الحكم فيها بالإدانة النهائية ،           

 .جرائم

 ، وهي إشـارة إلـى البيانـات    Criminalité Apparenteالجرائم الظاهرة  -2

المتعلقة بمجموع الأحداث الإجرامية التي وصلت إلى علم الأجهزة الأمنية 

، أو التي تم تحويلها إلى المحاكم من طرف الأجهزة الأمنية المختصة ،             

ك تختلف تماماً عـن النـوع       سواء تم حكم الإدانة فيها أم لا ، وهي بذل         

 .الأول

 ، وهي إشارة إلى مجموع الجرائم Criminalité Veritableالجرائم الحقيقية  -3

 .الحقيقية التي حدثت فعلاً في المجتمع

 

الذي يجب أن ندركه إذاً هو أن هناك فرقاً واضحاً بين الجـرائم الحقيقيـة               

ئي لكـل مـن الأجهـزة       وبيانات الإحصاء الجنـا   ) التي حصلت فعلاً في المجتمع    (

القضائية والأجهزة الأمنية ، وهو ما يعني وجود فرق واضح بـين الإحصـائيات              

الرسمية التي تقتصر عادة على بيانات الجرائم القانونية وبيانات الجرائم المعروفة           

يعتمد على هذه الأخيرة ،     ) الرسمي(وبما أن الإحصاء الجنائي     . للأجهزة الأمنيـة 

 بالضرورة الواقع الإجرامي في المجتمع أو في منطقة جغرافية          فهو بذلك لا يقيس   
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معينة ، بل يقيس فقط الوقائع الإجرامية التي وصلت إلى علم الأجهـزة الأمنيـة ،         

 .والجرائم التي تم الحكم فيها نهائياً من طرف المحاكم

 

ولهذا هناك اعتراضات كثيرة من طرف العلماء والباحثين على الاعتمـاد           

الإحصاء الجنائي في قياس حجم الجريمة في مجتمع معين ووقت معين ،            فقط على   

لأن الوصول للواقع الإجرامي في مجتمع معين وزمن معين يتطلب الحصول علـى             

النوع الثالث من الإحصاء الجنائي ، والذي هو شبه مستحيل نظراً لعـدم إمكانيـة               

وممـا  . تي حدثت فعلاً  الحصول على معطيات الجرائم الحقيقية في المجتمع ، أي ال         

يزيد من تحفظات العلماء والباحثين في الاستناد فقط إلى الإحصاء الجنائي لقيـاس            

 :حجم الجريمة ، الاعتبارات الآتية 
 

 ، أو ما يعرف أيضاً بالمعطيات Dark Figuresما يعرف بالبيانات السوداء  -1

غ عنهـا لا    الخفية ، وهي إشارة للجرائم المجهولة أي التي لم يتم التبلي          

من طرف الضحية ولا من طرف الشهود ولا من طرف الجاني ، وبـذلك              

 .تبقى مجهولة

الجرائم التي لا توجد فيها ضحية ، وهي إشارة عادة إلى ذلك النوع مـن                -2

الجرائم التي لا تكون فيها ضحية ، أي في الغالب الجرائم التي لا تكـون               

 .ضد الأشخاص أو الممتلكات

 ، وتعني البيانات الإحصائية الجنائية التي تخفيها عمـداً        البيانات الرمادية    -3

الأجهزة الأمنية لأسباب مختلفة ، وهو ما معناه أن البيانات الرمادية هي            

عبارة عن أفعال إجرامية حدثت فعلاً ووصلت إلى علم الأجهزة الأمنية ،            

 .لكنها تخفيها لأسباب شتى
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رائم التـي يعرفونهـا     عزوف المواطنين وعامة الناس عن التبليغ بـالج        -4

لأسباب شتى ترجع بالأساس لظروف الأفراد أنفسهم أو لطريقة تعامـل           

 .الأجهزة الأمنية مع المواطنين أو لخصوصية المجتمع نفسه
 

، يشير  ) النوع الثاني (وفي إطار الاعتراضات على بيانات الجرائم الظاهرة        

التـي  "  الجرائم الظاهرة "إلى أن ) Sellin, Wolfgang 1964(كل من سيلين ولفغانغ 

يتم احتسابها أو البيانات التي يتم احتسابها عند الأجهزة الأمنية تقتصر فقط علـى              

 :جرائم يتوفر فيها شرطان أساسيان هما 

كونها جرائم ظاهرة ، أي يمكن ملاحظتهـا والتعـرف إليهـا بسـهولة ،                -1

 .فالأجهزة الأمنية الشرطية مضطرة لتدوينها

 ، وهـذا مـا      Victimعنها ، أي أنها تتوفر على ضحية        جرائم تم التبليغ     -2

يجرنا في النهاية إلى بيانات إحصائية جنائية تشتمل في الأساس علـى            

. جرائم بضـحية ، وجـرائم بـدون ضـحية         : نوعين من الجرائم وهي     

فالجرائم بضحية يكون التبليغ عنها عالياً ، وبذلك يكون وزنها إحصـائياً        

ب الجرائم بدون ضحية ، والتي يكون التبليـغ         عالياً هو الآخر على حسا    

عنها ضعيفاً ، أو لا يبلغ عنها أصلاً ، وبذلك يكـون وزنهـا إحصـائياً                

ضعيفاً ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى مخالفة الواقـع الإجرامـي فـي               

 .)15(المجتمع 

 

أي تـدون   (وإذا تفحصنا هذا الرأي ، فإن الجرائم وكأنها لا تصبح حقيقية            

 إلا إذا تم التبليغ عنها وكأن الجرائم تصبح تقاس فقط من خـلال التبليـغ                )رسمياً
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عنها من عدمه ، أو على أساس أنها ظاهرة واضحة للعيان ولا يمكن تجاهلها من               

 .طرف الأجهزة الأمنية وبذلك تدونها

 

، ) Barberger Damamme, 1981(وأما الباحثة الفرنسية بـاربرغر دمـام   

الجـرائم  (حدد البيانات الإحصائية الجنائية للأجهزة الأمنيـة        فتشير إلى أن الذي ي    

وعليه فمن الضروري التفريـق بـين       ". النظام القانوني القمعي    " ، هو   ) الظاهرة

 : نوعين من الجرائم هما 
 

 . ، أي ضد الأفراد والممتلكاتDroit Communجرائم مخالفة للقانون العام  -1

 .الجرائم الاقتصادية والإدارية -2

ولى ، أي الجرائم ضد القانون العام ، وحسبما تشـير إليـه الباحثـة               فالأ

للأجهزة الأمنية نظراً لتركيزها فـي عملهـا        " الخبز اليومي   " المذكورة آنفاً ، هي     

وأما الثانية ، أي الجـرائم الاقتصـادية        . عليها ، ومن ثم الاهتمام الشديد برصدها      

لكونها لا تصل في الغالب إلى علمها أو        والإدارية فعادة ما تهملها الأجهزة الأمنية       

 ، أي أن القضايا الإجرامية من هـذا         )16(لكونها تحل عادة على المستوى الإداري       

النوع عادة ما تجد طريقها للحل خارج المحاكم والأجهزة الأمنية ، وحتى إن بلغت              

 ، وعليه   )17(الجرائم الظاهرة   " إلى علم الأجهزة الأمنية فإنها لا تلقى نفس اهتمام          

فإن البيانات الإحصائية للأجهزة الأمنية لا تظهر غالبـاً إلا جـرائم الحـق العـام                

، وأما الأنماط الإجرامية الأخرى فإنها لا تظهر إلا قليلاً    ) الجرائم ضد القانون العام   (

 .أو لا تظهر على الإطلاق
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 ـ            ى وما تريد الباحثة باربرغر قوله هو ببساطة التحذير من الاعتمـاد عل

لقياس حجم  " الجرائم الظاهرة   " بيانات الإحصاء الجنائي الرسمي فقط ، أي بيانات         

لا ) حسـب نظرهـا   (الواقع الإجرامي أو قياس معدل الجريمة في المجتمع ، لأنها           

 .تمثل الواقع الإجرامي الفعلي على الإطلاق

 

عـن  ) Bottomely, K. 1991 ()18(وفي دراسة حديثـة نسبيــاً لبـوتملي   

في ميدان الإحصاء الجنائي في كـل مـن بريطانيـا           " الأرقام السوداء   " وع  موض

شائعة في البلدان سـابقة     " الأرقام السوداء   " وفرنسا وألمانيا ، أظهرت أن ظاهرة       

الذكر ، وهي بذلك تخل بمصداقية بيانات الإحصاء الجنائي في البلـدان المـذكورة              

اعتماد بيانات الإحصـاء الجنـائي      والدراسة هذه تؤيد هي الأخرى التحفظات على        

لوحدها في قياس حجم الجريمة ، وبخاصة تؤيد أفكار كل من سـيلين وولفغـانع               

 .م1981م ، والباحثة الفرنسية بابرغر 1982

ورغــم الاعتراضات والتحفظات التـي يبـديها الكثيـر مـن العلمـاء             

انـات الجـرائم   والمختصين ، فإن الإحصائيات الجنائية التي تعتمد أساساً علـى بي          

تبقى الأكثر استعمالاً في قياس حجم الجريمة والأقـرب         ) أي النوع الثاني  (الظاهرة  

 .إلى الحقيقة لدى غالبية المجتمعات

 

ولحل إشكالية الاعتراضات والتحفظات التي أبداها الكثيـر مـن العلمـاء            

 والمختصين على موضوع اعتماد بيانات الإحصاء الجنائي لوحدها في قياس حجم          

الجريمة في المجتمع ، لجأ الباحثون إلى اعتماد بيانـات إضـافية أو مكملـة ، أو     

أحياناً حتى بديلـة لبيانات الإحصاء الجنائي الرسمي ، وذلـك باعتمـادهم ثلاثـة              

 : أساليب أساسية ، وهي 
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 .مسوح حجم الخوف من الجريمة -1

 .مسوح الاعتراف الطوعي -2

 .مسوح ضحايا الجريمة -3

 

1I¤]<Üru<|çŠÚ<<íµ†¢]<àÚ<ÍçV<
 

عندما ازدادت الاعتراضات والتحفظات علـى اعتمـاد بيانـات الإحصـاء           

الجرائم الظاهرة " ، وبيانات " الجرائم القانونية " الجنائي المبني أساساً على بيانات 

، أي بيانات الأجهزة القضائية وبيانات الأجهزة الأمنية لوحدهما في قياس حجـم             " 

ون والمختصون الحصول على مصادر أخـرى إضـافية أو          الجريمة ، حاول الباحث   

حتى بديلة للاعتماد عليها في قياس حجم الجريمة ومعدلاتها ، أو لمعرفة حقيقـة              

واقع الحال إجرامياً في مجتمع ووقت معينين ، وكانت النتيجة ظهور واعتماد ثلاثة             

 :أساليب هي 

 .قياس حجم الخوف من الجريمة -1

 .يقياس حجم الاعتراف الطوع -2

 .دراسة ضحايا الجريمة -3

 
<…çŞjÖ]æ<íéË×¤]V<

 

عندما ازدادت وطأة وشدة الجريمة وارتفاع معدلاتها في مجتمعات الـدول           

الغربية الصناعية ، وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأوروبـا الغربيـة ،          

 ، وعندما ازداد تدخل وسائل الإعـلام فـي التعـاطي مـع            ) في السبعينيات (وكندا  
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الأحداث والوقائع الإجرامية في المجتمعات سابقة الذكر ، أدى ذلـك إلـى زيـادة               

انشغال عامة الناس بموضوع الجريمة والإجرام ونتائجها وعواقبها على المواطن          

 .العادي وعلى المجتمع ككل

 

من زيادة اهتمام وانشغال عامة الناس بموضوع الجريمة ككل أو كظاهرة           

ال المواطن إلى احتمال وقوعه هو نفسه ضحية للجريمـة ،           اجتماعية ، انتقل انشغ   

 .وهو ما أدى بدوره إلى بروز ظاهرة الخوف من الجريمة

 

تبعاً لذلك شكل موضوع خوف المواطن من احتمال وقوعه ضحية للجريمة           

 ، والذي أصبح فيما بعد شائعاً في Opinion Survey، ميداناً من ميادين سبر الآراء 

 .بية بعد الحرب العالمية الثانيةالمجتمعات الغر

 

وبعد ذلك اتضح للعلماء والباحثين المختصين في ميدان الجريمة أن هـذا            

، يمكن أن يشكل مؤشراً     ) أي قياس حجم أو معدل الخوف من الجريمة       (الموضوع  

مهماً للمعدل الحقيقي للجريمة أو يمكن إضافته إلى الإحصاء الجنائي لنقترب أكثـر   

 . الأمر إجرامياً في المجتمعمن حقيقة واقع

 

 Organizationalوبعد ظهور مـا يعـرف الآن بعلـم الإجـرام التنظيمـي              

Criminology   أصبح بالإمكان اعتماد معدل أو مستوى الخوف من الجريمة لـيس ، 

فقط لقياس حجم الجريمة أو الواقع الإجرامي في المجتمع ، بل أيضاً يمكن اعتماده              

مة الناس نحو الجريمة وأسلوب التعامل معها ، ومعرفـة          حتى لمعرفة اتجاهات عا   

 .)19(طبيعة وأنماط وتطور الجرائم التي تحدث في المجتمع 
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<íµ†¢]<àÚ<Íç¤]<îßÃÚ<V<

 

 يعني بكل بساطة الخـوف الـذي   )Fear of Crime )20الخوف من الجريمة 

الخوف من  و. )21(يتملك الإنسان من أن يصبح هو ذاته في يوم ما ضحية للجريمة             

الجريمة ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات ، الاختلاف يكون فقـط فـي              

. مستوى معدل أو درجة الخوف من الجريمة ، والذي قد يختلف من مجتمع لآخـر              

وعندما نعلم أنه لا يوجد مجتمع خال من الجريمة تماماً ، فبنفس الطريقة لا يوجد               

 .اًمجتمع خال من الخوف من الجريمة تمام

 

الخوف من الجريمة لا يبنى دائماً على إدراك صحيح من طرف المواطنين            

، أو عامة الناس للواقع الإجرامي أو الواقع الأمني السائد في المجتمع ، بـل قـد                 

 .يتعدى ذلك إلى عوامل أخرى

عند حدوث الوقائع الإجرامية وعندما تنقل لعلم المواطن أو عامة النـاس            

 ، أو حتى منخرط وجدانياً      Spectatorالمواطن وكأنه مشاهد    يصبح  ) بشتى الوسائل (

مثله مثل المشاهد لحادثة مأساوية ومنها الوقائع الإجرامية ، أو مثله مثل المشاهد             

لمسرحية على المسرح ، أو لفيلم سينمائي ، فإنه يتأثر وجدانياً ، ورغم أنه يعلـم                

يتأثر ، والتأثير الـذي تحدثـه       ومن البداية بأن الأحداث لا تتعلق به شخصياً لكنه          

الأعمال الفنية المرئية عادة ما ينتهي بانتهاء عرضها ، لكـن الأحـداث الواقعيـة          

العنفية أو الإجرامية فإن تأثيرها يستمر لمدة أطول ، وبذلك يتحول التـأثير إلـى               

خوف من أن يصبح الفرد ذاته معرضاً لمثل تلك الأحـداث العنفيـة أو الإجراميـة                
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شأ الخوف من الجريمـة حتى ولو لم يكـن الفرد هو نفسـه شـاهداً أو              ومنها ين 

 .)22(منخرطاً في حادثة إجرامية 

 

الخوف مـن " ، إلى أن ) Koklin, 1975(يشير الباحـث الأمريكي كوكلين 

الواقع الإجرامي فـي المجتمـع      [الجريمــة لا يعكـس دائماً الواقـع الاجتماعي       

 .)23(] " المعني

 

، فيشـير إلـى أن المشـاهد    ) Roche, 1993(حث الفرنسي روشي أما البا

من مشاهد عقلاني إلى شخص مهدد ، حيث يشعر         " للوقائع الإجراميـة قد يتحول     

بعد مشاهدته ، أو حتى سماعه عن أحداث إجرامية واقعية بالتهديـد ، ومـن ثـم                 

 .)24(" يتحول ذلك إلى الخوف من الوقوع ضحية للجريمة 

 

أو (ف هنا بأن الجريمة عادة ما تكون من الأفعال الفرديـة            ونريد أن نضي  

، لكن نتائج الفعل الإجرامـي أو مـردود الفعـل           ) من أفعال جماعة صغيرة العدد    

الإجرامي على مستوى الخوف من الجريمة يكون جماعياً ، أي أن امتـداد الفعـل               

 .الإجرامي ووقعه فيما يتعلق بالخوف يكون جماعياً
 

الجريمة : هذه المسألة بشكل حسابي مبسط ، لكانت كالتالي ولو نظرنا إلى 

تزداد على أساس متوالية حسابية ، بينما الخوف من الجريمة يمتد علـى أسـاس               

والثانية تكون علـى    … 4 ،   3 ،   2 ،   1متوالية هندسية ، فالأولى تمتد على شكل        

ن الجريمة  وهذا ما يفسر الانتشار الكبير لمعدل الخوف م       … 16 ،   4 ،   2 ،   1شكل  

 .بعد حدوث أفعـال إجرامية في منطقة معينة وفي زمن معين



 
 
 
 
 
 
Ö]<ê†Ö]<†ÓËI<†Â<ë^£]<‚×]<I<‚ÃÖ]<<E44<<D2003Ý<<<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ]120 [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

أو إدراك عامة   " لفهم  " كذلك فإن انتشار الخوف من الجريمة يكون نتيجة         

، ومن هذه المواضيع والقضايا     " تخوف  " الناس لمواضيع وقضايا بعينها على أنها       

 .بطبيعة الحال الأفعال الإجرامية
 

د يتطور عند بعض الناس إلى درجة يمكن أن يصبح          الخوف من الجريمة ق   

معـها ضمن الأمراض النفسية المعروفة تحت مسمى المخافة الشاذة أو الفوبيـا             

Phobias         وهي الخوف الشاذ من فعل معين أو شيء معين عادة ما لا يثير الخوف ، 

ف عند غالبية الناس مثل الخوف من الظلام ، الخوف من الأماكن المغلقة ، الخـو              

من الأماكن العالية أو الواسعة ، أو الخوف المبالغ فيه من الجراثيم والميكروبـات              

 .)25(وغير ذلك 
 

<àÚ_<øÖ^e<…çÃÖ]æ<íµ†¢]<àÚ<Íç¤]V<
 

سبق وذكرنا بأن مستوى أو حجم أو معدل الخوف من الجريمة لدى عامة             

مجتمع ووقـت   الناس أو المواطنين لا يمثل بالضرورة حقيقة الواقع الإجرامي في           

معينين ، لكنه يبقى في جميع الأحوال مؤشراً مقبول التداول في دراسـة الواقـع               

 ).مع الإحصاء الجنائي وضحايا الجريمة والاعتراف الطوعي(الإجرامي 

 

معدل أو حجـم    (لكن لا يجب أبداً الخلط بين مستوى الخوف من الجريمة           

 والذي هو مرحلة To Feel Unsafeومستوى الشعور باللا أمن ) الخوف من الجريمة

متقدمة من درجة الخوف من الجريمة ، والذي قد يتملك بعضاً من أفراد المجتمع ،               
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 ، وهو بذلك يختلف عن الخوف من        عوامل موضوعية وحقيقية  ويكون عادة وراءه    

 ).م1998 : 111(الجريمة ، الأمر الذي يؤكده غاسان 

 

، والذي يعتبـر  ) Furnburg, 1971 ()26(وأما الباحث الأمريكي فورنسبيرغ 

من أهم المختصين الذين اهتموا بموضوع الخوف مـن الجريمـة ، فأوضـح أن               

 ، أو فـي  Public Opinionالخوف من الجريمة يعبر عن الرأي لدى أفراد المجتمع 

 Toالحقيقة ما يقارب الرأي في وقعه على عامة الناس ، وأما الشعور باللا أمـن  

Feel Unsafe27(عور متملك للأفراد ، وهو بذلك عبـارة عـن انشـغال     ، فهو ش( 

 سـائد لـدى     Attitude، ومنه يتحول إلى اتجاه      ) بموضوع مدعاة للخوف الشديد   (

 .وهنا يجب أخذ الأمر بجدية فائقة. عامة الناس

 

الشعور بالخوف من الجريمة يتحول إلى الشعور باللا أمن عنـدما يـدرك             

 من جراء الأفعال الإجرامية ، وهو       Vulnerability )28(الأفراد مدى قابليتهم للتأذي     

 إدراكإذاً الشعور باللا أمـن هـو عمليـة          . تعبير عن شـدة الخوف من الجريمة     

Perception      وعليه فالشعور باللا أمـن هـو       .  ، وليس مجرد شعور عابر بالخوف

 .خارجية حقيقية) عوامل(إدراك لواقع الحال نتيجة لمثيرات 

الشعور باللا أمن في المجتمع يجـب أخـذه بعـين    ) معدل(إذا ارتفع حجم    

 خلل ما الاعتبار من طرف القائمين على الأمور ، لأنه بكل بساطة يدل على وجود              

 . )29(في الواقع الأمني في المجتمع المعني 

 
<êÚ]†qý]<ÄÎ]çÖ]<Œ^éÎ<»<íµ†¢]<àÚ<Íç¤]<|çŠÚ<^ÛjÂ]V<
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لفعلية في اعتماد مسوح الخوف مـن       من الناحية العملية ترجع الانطلاقة ا     

الجريمة كمعيار لقياس الواقع الإجرامي في المجتمع إلى تقريـر اللجنـة الأمنيـة              

، وهـي  ) Vickersam Commission, 1931 ()30(" م 1931فيرغسم " المسماة لجنة 

مدى التقيد بتنفيـذ القـوانين فـي        ) مراقبة(لجنة رئاسية أعدت خصيصاً لملاحظة      

 .م1931متحدة الأمريكية ، وكان ذلك في سنة الولايات ال

 

الذي يهمنا في هذا الأمر هو الأسلوب الذي استخدمته هـذه اللجنـة فـي               

عملها ، والذي كان سبر آراء المواطنين في مدى تقيد وإنفاذ القانون من طـرف               

الجهات والأجهزة الأمنية المختصة ومدى اتباعهم لها ، ولكنها تحولت فيما بعـد              

ولة معرفة تكلفة الجريمة في المجتمع الأمريكي ، ودائماً على نفس المنوال إلى محا

 The Cost of )31(تكلفة الجريمة " ، وقدمت تقريرها النهائي تحت هذا المسمى ، أي 

Crime "             وكان هذا التقرير البداية الفعلية لجلب اهتمام الباحثين والعلماء حـول ،

ة المواضيع المتعلقة بالجريمة ومن ثم تطور       أسلوب سبر آراء المواطنين في دراس     

مسوح الاعتراف الطوعي ، ومسوح ضحايا      : إلى استخدام أسلوبين آخرين ، هما       

 .الجريمة ، واعتمادهم في قياس الواقع الإجرامي بالإضافة إلى الإحصاء الجنائي

 

اعتماد أسلوب مسوح ضحايا الجريمة بدأ اسـتخدامه الفعلـي كأسـلوب            

م في شـكله    1960حرب العالمية الثانية في شكله الأولي ، وفي سنة          مستقل بعد ال  

 .)32(المطور مع ظهور ما يعرف بعلم الإجرام التنظيمي 
 

الانطلاقة الثانية في اعتماد أسلوب مسوح الخوف من الجريمة هي تقرير           

فـي الولايـات المتحـدة    ) Katzenbach, Commissin, 1967(م 1967لجنة كتزنباخ 
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في مجـال البحـوث الحقليـة فـي         " مدى فداحة النقص    " التي أظهرت   الأمريكية  

المواضيع والقضايا المتعلقة بالجريمة ، وتحديداً النقص في مجال دراسـة حجـم             

ومعدل الخوف من الجريمة رغم ضرورتها وأهميتها لمساعدة القائمين على الأمور           

يات المتحدة الأمريكيـة    في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحقيق الأمن في الولا        
)33(. 

 

وتبعاً لذلك توالت بل انهالت التقارير والبحوث والدراسات العلمية الميدانية          

في مجال الخوف من الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مـن الـدول              

معهد هـاريس   : الصناعية الغربية ، بل حتى المعاهد المرموقة لسبر الآراء ، مثل            

، ) NORC( ، والمعهد القـومي الأمريكـي لسـبر الآراء    Harris – Gallopغالوب 

 ، دخلت على الخـط  National Crime Surveyواللجنـة الوطنية للبحوث الإجرامية 

م تقوم ببحوث دورية وسنوية حـول موضـوع         1967وأصبحت منذ ذلك التاريخ     

هيئـات  الخوف من الجريمة في المجتمع الأمريكـي ، وتقـدم نتـائج بحوثهـا لل              

هذا زيادة علـى أن وزارة العـدل        . )34(والسلطات المعنية وللباحثين والمختصين     

الأمريكية تقوم بإعداد دراسة سنوية حول موضوع الخوف من الجريمـة ، وذلـك              

 .)35(م 1972منذ سنة 
 

وأما في فرنسا فإن الانطلاقة الحقيقية لاعتماد الخوف من الجريمـة فـي             

ترجع إلى تقرير الخبيـر الفرنسـي بيريفيـت         " رامي  الواقع الإج " مجـال قياس   

 والذي أعد خصيصاً ، بطلب من رئاسـة الحكومـة فـي ذلـك           Peyrefitteم  1977

، بعد الارتفاع الخطير في معدلات الجريمة في        " الوضع الأمني   " الوقــت لدراسة   

 .)36(كبرى المدن الحضرية الفرنسية 
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 Le Comite Francais D etudes Sur Laوأما اللجنة الفرنسية لدراسة العنف 

Violence  "  م أسلوب مسوح الخوف مـن  1977، فقد اعتمدت ومنذ إنشائها سنة

، كأحـد   " الخوف من الجريمـة     " الجريمة كمعيار أساسي في عملها ، أو اعتبرت         

 .)37(الأبعاد الأساسية في تقدير وقياس حجم العنف في المجتمع الفرنسي 

 

) .O.C.S.S(بح المكتب الوطني الفرنسي لسبر الآراء       م أص 1978ومنذ سنة   

يقوم بإعداد بحوث سبر الآراء حول الخوف من الجريمة ومسوح حـول ضـحايا              

وفـي  . الجريمة في فرنسا ، كأحد المطالب الضرورية التي جاء بها تقرير بييرفيت           

 سـنة   كندا والولايات المتحدة الأمريكية ، فإن هذا الإجراء أصبح معمولاً به منـذ            

 .)38(م تقريباً 1968

 

2I<êÂçŞÖ]<Í]Â÷]<|çŠÚ<V<
 

الأسلوب الثاني الذي اعتمد في قياس حجم الجريمة وفي كشـف الواقـع             

 Self Reporting )39(الإجرامي هو ما يعرف بدراسات أو مسوح الاعتراف الطوعي 

Survey             ألقي  ، والذي هو مختلف تماماً عن اعترافات المذنبين أو المجرمين الذين

القبض عليهم ومختلف أيضاً عن أقوال الشهود ، وأقوال الشهود ، وأقوال ضحايا             

 .في محاضر الأجهزة الأمنية أو المحاكم) المسجلة(الجريمة المدونة 

هو عبارة عن اعترافات طوعيـة بالقيـام بأفعـال          " الاعتراف الطوعي   " 

نة دراسية ، لم يسـبق      إجرامية أو أفعال مخالفة للقانون تقدمها مجموعة أفراد عي        
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لأي من أفرادها أن ألقي القبض عليه في الجرم الذي اعترف به ، ولم يسبق لهـم                 

 .)40(أن أدينوا في أفعال أو حوادث إجرامية معروفة 

 

أسلوب مسوح الاعتراف الطوعي يتمثل في قيام الباحثين بدراسة حقليـة           

 )41( الاسـتبيان    عن طريق عينة عشـوائية ممثلـة للمجتمـع ، وباسـتخدام أداة            

Questionnaire      أو المقابلة مع تأكيـد إغفـال ذكـر اسـم المبحـوث ، Usually 

Anonymous              ويجيب المبحوثون عن أسئلة تتعلق في الأساس بـ هل سبق لهـم ، 

القيام بأفعال إجرامية ، أو أفعال مخالفة للقوانين ، وما هي طبيعة تلك الأفعال ، أو                

حسبما هـو شـائع فـي       (وعة من الأنماط الإجرامية     أن يختار الباحث بنفسه مجم    

، وما على المبحوث إلا الاختيار من الأنماط ) المجتمع أو حسب خصوصية المجتمع

الإجرامية المدرجة في الاستبيان ، أو المذكورة له من طرف الباحث ليختار منهـا              

مره أو دون   النمط ، أو الأنماط الإجرامية التي سبق له القيام بها بدون أن يكشف أ             

أن تصل إلى علم الأجهزة الأمنية ، ويطلب أيضاً من المبحوث أن يذكر عدد مرات               

 .الأفعـال التي قام بها) تكرارات(

 

ونضيف هنا أنه بالإمكان اعتماد المقابلة بديلاً عن الاستبانة في هذا النوع            

 من البحوث ، وخاصة إذا كان الباحث يهدف إلى الحصول على تفاصـيل إضـافية              

حول الأفعال الإجرامية ذاتها أو عـن العوامـل الديموغرافيـة أو الاجتماعيـة أو               

الاقتصادية ، أو حتى العوامل النفسية للمبحوثين الذين اقترفوا أفعـالاً إجراميـة ،              

 :ومن هذه التفاصيل نذكر على سبيل المثال 

 ).النوع(الجنس  -

 .الحالة العائلية -
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 .الديانة -

 ).ة الاجتماعية أو الطبقة الاجتماعيةالفئ(الانتماء الاجتماعي  -

 .الدخل -

 .السكن -

 .الحالة التعليمية -

 .وغيرها من العوامل والمتغيرات التي يرغب الباحثون في الحصول عليها -

 

هذه التفاصيل بطبيعة الحال تضاف إلى المعلومـات الأساسـية المتعلقـة            

سـلوب ، فـإنهم فـي       وإذا لجأ الباحثون إلى هذا الأ     . )42(بالأفعال الإجرامية ذاتها    

المرتبطة بالأفعال الإجرامية ، بل     " المعطيات الفاقدة   " الغالب يبحثون ليس فقط عن      

أيضا يبحثون عن سبب التبليغ عن الوقائع الإجرامية ، أو عن أسـباب تفسـيرية               

 : 48(للأفعال الإجرامية نفسها ، كما تشـير إليـه الباحثـة البريطانيـة وليـامز              

تذكير هنا مرة أخرى ، هو ضـرورة العمـل علـى أن يبقـى               الجدير بال ). م1997

المبحوثون مجهولي الهوية ، وإلا لما استطاع الباحث الحصول علـى معلومـات             

صحيحة من المبحوثين ، لأنه ليس من السهل جعل المبحوثين يعترفون بأفعـالهم             

 .)43(الإجرامية ، كما يشير إليه جون تييرني 

 

هذا الأسلوب علـى عينـة مـن طـلاب          وهناك بعض الباحثين من طبق      

المؤسسات التعليمية وخاصة الثانويات ومؤسسات التعليم العـالي ، وهنـا يعمـد             

الباحثون على إشراك المعلمين والأساتذة في جمع البيانات بهدف الحصـول علـى         

 .)44() أي جعل الطلاب يقدمون معلومات حقيقية(صدقية أكبر 
<íé−…^jÖ]<íéË×¤]V<
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" الاعتراف الطـوعي    "  الإشارة إليه ، اعتماد أسلوب مسوح        مثل ما سبقت  

كطريقة في دراسة حجم الجريمة ودراسة الواقع الإجرامي ليست وليدة اليوم ، بـل              

 .)45( ترجع إلى حوالي خمسين سنة مضت ، أي تقريباً بعد الحرب العالمية الثانية

 

يـات المتحـدة   ويظهر أن هذا الأسلوب اعتمد هو الآخر لأول مرة في الولا    

) Wallerstein, J.S., 1947(م 1947الأمريكية من طرف الباحث الأمريكي فلرستن سنة 

 ).Wyle, C.J., 1947(م 1947، وويل 

 

هذا النوع من البحوث انتقل فيما بعد من الولايات المتحدة الأمريكيـة إلـى              

، ومن ثـم إلـى      أوروبا ، وبالتحديد إلى الدول الأوروبية الناطقة باللغة الإنجليزية          

 .الدول الاسكندنافية وباقي دول أوروبا

 

وأما الباحث الكندي هاغن ، فيشير إلى أن الباحث الأمريكي نـد بولسـكي              

)Ned, Polsky, 1969 (   ، هو الذي استطاع أن يستخدم هذا الأسلوب بطريقـة مميـزة

. بحيث استطاع الحصول على معلومات قيمة من عينته الدراسية والمتمثلة بـالطلا           

استطاع أن يستخلص منها معلومات حتـى عـن    " القيمة والحقيقية   " هذه المعلومات   

 .)46( الجريمة المنظمة

 

المهم أن هذا الأسلوب رغم نقائصه والاعتراضات الكثيرة عليـه مـا زال             

 .يستخدم حتى اليوم
<

<êÂçŞÖ]<Í]Â÷]<hç×‰_<hçéÂæ<“ñ^ÏÞV<
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إلى " الاعتراف الطوعي   " سوح  منذ نشأته وبداية اعتماده تعرض أسلوب م      

جملة من الانتقادات والاعتراضات تتمثل في نقائص وعيوب عدة قد تخل إذا لم يتم              

 .الانتباه لها بمصداقيته كأسلوب علمي مقبول في الأوساط الأكاديمية

 

 :ونحاول فيما يلي تلخيص أهم النقائص والعيوب المرتبطة بهذا الأسلوب 
 

ب اعتقادنا ، هي صعوبة الحصول على عينـة         ربما أهم الاعتراضات حس    -1

عشوائية ممثلة فعلاً للمجتمع مجال الدراسة ، إضافة إلى أن حجم العينـة             

يشكل عادة صعوبة إضافية ، لأن غالبية البحوث من هذا النوع تعتمد على         

 .عينات صغيرة الحجم ، وبذلك تفقد الكثير من القدرة على تعميم نتائجها

 أيضا صعوبة تحقيق درجة عالية مـن المصـداقية          ومن أهم الاعتراضات   -2

والثبات لدى هذا الأسلوب من الدراسات ، لأنه من الصعوبة بمكان جعـل   

يعترفون بحقيقة أفعالهم الإجرامية وبكل     ) وأفراد العينة بصفة عامة   (الفرد  

 .تفاصيلها

عامل النسيان ، هو الآخر مهم جداً في هذا المجـال ، حيـث أن الأفعـال                  -3

دث الإجرامية يكون قد قام بها أفراد العينة المبحوثة فـي أوقـات             والحوا

زمنية مختلفة ، ربما بعيدة أو قريبة زمنياً ، ولهذا فهم معرضون لعامـل              

 .المتعلقة بأفعالهم الإجرامية" ذكر الحقائق " النسيان حتى وإن أرادوا فعلاً 

 فـي   عامل الخداع ، وهو الآخر عامل مهم من ضمن النقائص والعيـوب            -4

مجال إضعاف مصداقية هذا الأسلوب ، بحيث من الممكن أن بعضاً مـن             
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وإن اعترفـوا بحقيقـة     " أفراد العينة يلجأون للخداع والمغالطات ، حتى        

 ".أفعالهم الإجرامية 

المبالغات ، أفراد العينة ربما يلجأون أيضاً للمبالغة في سرد تفاصيل أفعالهم             -5

سها ، لأسباب شتى ومنها ما يمكـن أن         الإجرامية ، أو حتى في الأفعال نف      

أمـام  " لرفع شـأنهم    " ، أو محاولة منهم     " نكاية في رجال الأمن     " نسميه  

 .زملائهم وبخاصة لدى الأوساط أو الفئات المعروفة بميولها الإجرامية
 

لقد حاول الباحثون تخطي هذه النقائص والعيوب بطرق عديدة ومنها علـى            

، أي مقارنة أقوال أفراد عينة الاعتراف الطوعي بعينـة          سبيل المثال طرق المقارنة     

من أقوال المجرمين المدونة لدى رجال الأمن ، أو التأكد عن طريق البحث وإعـادة               

البحث ، أي القيام ببحث في فترة معينة وإعادة القيام به على نفس العينة بعد فتـرة                 

من أقوالهم مثل كاشف    قصيرة ، ومن الطرق أيضاً اللجوء إلى وسائل أخرى للتحقق           

 ، رغم هذا فإن الكثير من العيوب والنقائص سابقة الذكر تبقـى   Iie Detectorالكذب 

 .واردة فعلاً

 

3I<íµ†¢]<^è^v•<|çŠÚ<<V<
 

الأسلوب الثالث المعتمد في ميدان قياس حجم الجريمة هو أسلوب مسـوح            

استخداماً في وقتنـا    ضحايا الجريمة ، وهو ربما الأسلوب الأكثر مصداقية والأكثر          

 .الحاضر
 

] هذا الأسلوب [ربما يعد   : " م في هذا السياق إلى القول       1997تذهب وليمز   

وأما . )47(" الأكثر مصداقية في الحصول على المعدل الحقيقي للجريمة في المجتمع           
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م ، فيشير إلى أن هذا الأسلوب هو الأكثر استخداماً في كـل   1996البريطاني تيرني   

ات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، وحسب رأي الباحث المذكور ، فإن هذا            من الولاي 

 .)48( الأسلوب هو الأكثر مصداقية

 

 ، فيشير إلى أن أسـلوب مسـوح         Walklateم  1989وأما الباحث وولكليت    

" المدرسة الراديكاليـة    " ، و   " المدرسة التقليدية   " ضحايا الجريمة يعتمد في كل من       

 على حد سواء ، وقد أثرى وطور هذا الأسلوب علم الإجرام وهو             في علم الإجرام ،   

 .)49(موجود ليبقى 

 
<…çŞjÖ]æ<íéË×¤]V<

 

فـي  " الاعتراف الطـوعي  " بعد أن ازدادت التحفظات على أسلوب مسوح     

قياس حجم الجريمة ومعرفة الواقـع الإجرامـي فـي المجتمـع ، بـدأ البـاحثون                 

ثر صلاحية وأكثر دقة ، فظهـر أسـلوب         والمختصون في البحث عن بديل يكون أك      

 .مسوح ضحايا الجريمة ، والذي ما زال معتمداً كبديل للأساليب السابقة لحد الآن

 

، " الاعتراف الطـوعي    " كانت الانطلاقة الحقيقية لهذا الأسلوب مثله مثل        

مـن الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف الستينيات تحت مسمى مسوح ضحايا           

 ، مـع الإشـارة إلـى أن    Victimazation Surveys ، أو )Victim Surveys )50الجريمة 

الحكومة الفيدرالية الأمريكية نفسها أصبحت تعتمد هذا الأسلوب في بحوثهـا عـن             

، أو في بحوثها لمعرفة الواقع الإجرامـي        ) معدلات الجريمة (قيـاس حجم الجريمة    

 .)51( في المجتمع الأمريكي
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إلى أن الفضل الحقيقي في اعتماد أسـلوب        ) م1998 : 108(ويشير غاسان   

مسوح ضحايا الجريمة يرجع هـو الآخر إلى تقرير اللجنة الأمريكيـة المعروفـة            

 .، والتي سبقت الإشارة إليها" لجنة كتزنباخ " باسم 

 

وفي فرنسا فإن الفضل في اعتماده يرجع أيضاً إلى تقرير اللجنة الحكوميـة             

 .، والتي سبقت الإشارة إليها" م 1977يرفيت لجنة ب" المعروفة باسم 

 

، فيشير إلى أنه وجد ما يشابه هـذا  ) Sparks, 1982(وأما الباحث سباركس 

 .)52( الأسلوب في الدانمارك في القرن الثامن عشر

 

وفي بريطانيا ، فإن الاستخدام على نطاق واسع لهذا الأسلوب يرجـع إلـى        

اخلية البريطانية لإجراء بحوث على عينة من       م ، حين اعتمدته وزارة الد     1972سنة  

 .)53( المجتمع البريطاني

 

م ولكل أربع سـنوات     1982وأما الباحث هاغن ، فيذكر أنه ومن بداية سنة          

متتالية أصبح هذا النوع من البحوث يجري على الشامل في بريطانيا ، ودائماً تحت              

سـوح ضـحايا الجريمـة      م" وتحت مسمى    )54( إشراف وزارة الداخلية البريطانية   

  ".National Victim Surveyالوطنية 

 

وأما في الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن اعتماد المسح الشـامل الـوطني             

 : 87(م ، كما تشير إليـه الباحثـة وليمـز           1972لضحايا الجريمة يرجع إلى سنة      

 الـذي   ، ويتضح مما أوردته وليمز أن المسح الشامل لضحايا الجريمة هو          ) م1997
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أي البيانـات  (كان وراء زيادة التحفظات على مصداقية الإحصاء الجنائي الرسـمي     

 ).الإحصائية للأجهزة الأمنية والمحاكم

 

وأما في فرنسا ، فقد اعتمدت المسوح الوطنية الشاملة لضحايا الجرمية منذ            

 .)55(م ، ومن طرف وزارة العدل الفرنسية بعد السبعينيات 1982سنة 

 

ا الحاضر تعمد الكثير من البلدان الصناعية الكبرى مثل اليابـان ،            وفي وقتن 

استراليا ، السويد ، هولندا ، إيرلندا ، وغيرها من البلدان الصـناعية إلـى إجـراء                 

 .مسـوح ضحايا الجريمة دورياً أو من فترة لأخرى

 
<íµ†¢]<^è^v•<|çŠÚ<Í]‚â_V<

 

 ـ         ان الهـدف الأساسـي     لمسوح ضحايا الجريمة عدة أهداف ، في البداية ك

محاولة مقارنة نتائج أسلوب مسوح ضحايا الجريمة بنتائج الإحصاء الجنائي الرسمي           

، للتأكد من مصداقية هـذا الأخيـر ، أو علـى الأقـل لمعرفـة                ) الإجرام الظاهر (

 .الاختلافات والتشابهات في البيانات النهائية

 

ما يمكن اختصاره   بعد ذلك تطورت أهداف وغايات المسوح الاجتماعية إلى         

 :بما يلي

 

محاولة معرفة الحجم الحقيقي للجريمة في مجتمع ووقت معينين ، مع العلم             -1

أنه حتى أسلوب مسوح ضحايا الجريمة لا يستطيع هـو الآخـر إعطـاء              
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الحجم الحقيقي للجريمة في المجتمع ، بل فقط يساعد مع وسـائل أخـرى              

 .على الوصول لتقدير موضوعي لها

 . ، ومعرفة تطورها واتجاهها)56(الأنماط الإجرامية السائدة محاولة معرفة  -2

قياس حجم التبليغ عن الجرائم لدى عامة الناس ، وذلك بمقارنـة بيانـات               -3

أسلوب ضحايا الجريمة ببيانات الأجهـزة الأمنيـة ، وكـذلك بمقارنـة             

التي تشير إليها   ) معدلات الجريمة (الارتفاع في حجم الجريمة     / الانخفاض

 .ت الرسمية مع بيانات أسلوب ضحايا الجريمةالبيانا

محاولة معرفة الأنماط الإجرامية التي عادة ما يبلغ عنهـا عامـة النـاس               -4

 .والأنماط الإجرامية التي يحجم عن التبليغ عنها والأسباب خلف ذلك

محاولة الحصول على بيانات أو معلومات إضافية غير متـوفرة أو غيـر              -5

 أو محاولة الحصول على معلومات بديلـة        مدونة في السجلات الرسمية ،    

، غير تلك التي ترغب الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية          ) من الضحايا (

 .في الحصول عليها

 ، أي غيـر     )57(عدد الجرائم التي لم يتم التبليـغ عنهـا          ) قياس(معرفـة   -6

المعروفة للأجهـزة الأمنية ، وعن نمطها وأسلوب اقترافهـا ، وصـفات            

 فيها ، وبعض المتغيرات والعوامل المتعلقة بالجرائم التي لـم           المتورطين

 .يبلغ عنها

الجرائم التي تم التبليغ عنها من طرف المواطنين ، والتي لم           ) قياس(معرفة   -7

تتخـذ الأجهزة الأمنية أي إجراءات بشأنها ، أو الجرائم التي تم التبليـغ             

ذا من شأنه في الحقيقة     وه. عنها ، ولكنها لم تجد الأجهزة الأمنية حلا لها        

دراسة أداء الأجهزة الأمنيـة ذاتهـا       / أن يجر البحث إلى موضوع قياس     

 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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للأرقـام السـوداء عنـد      ) الحجم الحقيقي (محاولة تقدير المستوى الحقيقي      -8

 .المقارنة مع الإحصاء الجنائي الرسمي

 .دافاً للأفعال الإجراميةمحاولة معرفة الفئات الاجتماعية الأكثر استه -9

) المواطنين والمقيمـين  (محاولة إيجاد أفضل السبل لتحفيز عامة الناس         -10

 .مع الأجهزة الأمنية" التعاون " للتبليغ عن الجرائم ، والتفاعل 

 
<íµ†¢]<^è^v•<|çŠÚ<Ý]‚~j‰]<Ñ†V<

 

فليكن واضحاً من البداية أن المعلومات والبيانات التي تسعى مسوح ضحايا           

جريمة للحصول عليها ليست نفس المعلومات التي تسعى الأجهـزة الأمنيـة ، أو              ال

الجهات الرسمية للحصول عليها ، وكذلك فإن المعلومات المحصول عليهـا ليسـت             

للاستعمال الرسمي ، هذا بالإضافة إلى أن المقصود بضحايا الجريمـة هـو أفـراد               

حال من الأحـوال مـن ضـمن        العينـة البحثية التي اختارها الباحث ، وليس بأي         

ضحايا الجريمة المعروفين والمسجلين لدى الأجهزة الأمنية أو السـلطات الرسـمية            

 .المعنية

 

من المعروف أن كل جريمة عادة ما تشتمل على مذنب وضحية ، فإذا كان              

يشكل مصدراً للمعلومـات حـول الجريمـة        ) في حالة إلقاء القبض عليه    (المذنـب  

حية هو الآخر يشكل مصدراً مهما ، وفي بعض الأحيان ربمـا            وخلفياتها ، فإن الض   

 .يكون أكثر أهمية من المذنب أو المجرم نفسه

 

رغم هذا نؤكد مرة أخرى بأن المقصود بالضحية في مجال مسوح ضـحايا             

لدى الأجهزة الأمنية   ) المدون أقوالها (الجريمة هو ليس الضحية المعروفة والمسجلة       
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 ، ولكن هي الضـحية      )58(ي ليس الضحية كضحية رسمية      أو الأوساط الرسمية ، أ    

التي لم يتم التعرف إليها بعد من طرف الأجهزة الأمنية أو السلطات الرسمية المعنية              

 .، والتي من خلال أقوالها تنجز مسوح ضحايا الجريمة

 

ولمحاولة معرفة الحجم الحقيقي للجريمة في المجتمع ، يتم اللجوء إلـى             

البحوث ، وذلك باعتماد عينة عشوائية ممثلة للمجتمع قد تكـون           هذا الأسلوب من    

وباعتمـاد الاسـتبيان أو     ) كلما كانت كبيرة كلما كان ذلك أفضل      (صغيرة أو كبيرة    

 .الاستمارة كأداة للبحث أو باعتماد المقابلة ، أو كليهما معاً يتم إنجاز البحث ميدانياً

 

ريمة عن طريـق المسـح      في البداية كانت تجرى بحوث مسوح ضحايا الج       

وتشـمل أحيـاء     ،   )59(الميداني من منزل إلى منزل من خلال المقابلة أو الاستمارة           

سكنية مختارة ، ثم بعد ذلك تطورت إلى اعتماد الاستبيان كأداة مفضلة بهدف معرفة              

 :ما يلي 
 

 .مدى تعرض أفراد العينة لأفعال إجرامية -

 .تكرارات التعرض للأفعال الإجرامية -

 .ط الجرائم التي تعرضت لها الضحاياأنما -

 .أوقات وأماكن التعرض للجرائم -

 . أضرار أو مخلفات الجرائم -

 في الاستقبال والتعامل مـع      )60(معرفة فاعلية الإجراءات الرسمية المعتمدة       -

 .ضحايا الجريمة ومتابعة قضاياهم

 .معلومات إضافية أخرى حسب خصوصية كل مجتمع -
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ديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسـية     هذا بالإضافة للمعلومات ال   

 .عن ضحايا الجريمة ، والتي يراها الباحث ضرورية ومناسبة لطبيعة بحثه

 
<íµ†¢]<^è^v•<hç×‰_<“ñ^ÏÞæ<hçéÂ<V<

 

هذا الأسلوب هو الآخر لا يخلو من عيوب ونقائص ، رغم كونـه أفضـل               

 .اضرالأساليب المتبعة في قياس حجم الجريمة في وقتنا الح

 

 :عيوب هذا الأسلوب ربما أمكن لنا اختصارها على الشكل التالي 

 

لا يستطيع هذا الأسلوب لوحده قياس حجم الجريمة الحقيقي فـي المجتمـع              -1

 .مجال الدراسة ، وفي الفترة الزمنية المعينة

هنا أيضاً يمكن التطرق إلى عامل النسيان ، والذي يكون وارداً ، مثل مـا                -2

 ".الاعتراف الطوعي " سلوب سبق ووضحنا في أ

عامل الخداع والمراوغة وارد هو الآخر ، مثله مثل المبالغة والتضخيم من             -3

طرف المبحوثين في حجم وعدد وطبيعة الأفعال الإجرامية التي تعرضوا          

 .لها

إحجام بعض أفراد العينة المدروسة عن الإفصـاح عـن بعـض الأنمـاط               -4

 لطبيعتها أو لخصوصية المجتمع ،      الإجرامية التي تعرضوا لها فعلاً نظراً     

ذوي " ومنـها على سبيل المثال جرائم الاعتـداء الجنسـي ، أو جـرائم             

 ".القربى 

دخول بعض الاعتبارات الذاتية في الموضوع من طرف المبحوثين ، ممـا             -5

 .يؤثر على طبيعة المعلومات المقدمة من طرفهم
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 ـ         -6 د فيهـا ضـحية ، أو       لا يسمح هذا الأسلوب إلا بمعرفة الجرائم التي توج

الجرائم ضد الممتلكات والأشخاص ، وهذا ما يعني تغطية أنماط إجرامية           

 .معينة فقط

هناك بعض العيوب والنقائص قد ترجع للاستبيان أو الاستمارة أو غيرهـا             -7

 .من أدوات جمع البيانات الأخرى ، أو قد ترجع للباحث نفسه

 

 

א
 

 هذا البحث إلـى اسـتخدام الإحصـاء         وبهذا نتمنى أن نكون قد تطرقنا في      

الجنائي في قياس حجم الجريمة والأساليب البديلة ، أو المكملة الأخرى المسـتخدمة             

في هذا الموضوع ، مع الإشارة إلى أن خلفية وتخصص كل باحث قد تطغى علـى                

المدخل الذي يعتمد في معالجة هذا الموضوع ، لكننا نعتقد أن غالبية مختصي علـم               

 .المعاصرين يتبنون المدخل الذي طرحناهالإجرام 

 

 

א א
 

وتعني المركز أو المكانة الاجتماعيـة ) Status(مشتقة من الكلمة اللاتينية ) Statistics(الكلمة الأجنبية  )1(

 ).معرفة الوضعية المتعلقة بالدولة(، وتعني في مجملها جمع المعلومات ) State(أو الدولة 

، عمر ، المدخل إلى علم الإحصاء ، منشورات كلية الاقتصـاد ، جامعـة               قاسـم ، أحمد رفيق وحلاق       )2(

 .60م ، ص 1988حلب ، 

 .م ، المرجع نفسه1988هذا الرأي يرجع إلى كل من قاسم ، حلاق ،  )3(
)4( Gassin, Raymond, Criminologie, (4eme.ed), dalloz, Paris, 1998, p.96. 
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)5( Williams, Kathrine, Textbook on Criminology, (3rd ed.), Backstone press, 
London, 1997, p. 76.                                                                                            

)6( Ibid. 
)7( Gassin, op. cit, p.96 and Williams, p. 76. 
)8( Ibid. 
)9( Dur four-Compers, R., Dictionnaire de la Violence et du crime, eres, Toulouse, 

1992, p. 322.                                                                                                         
)10( Hagan, John, Modern Criminology, Mc.Graw Hill, New York, 1978, p.92. 
)11( Gassin, R.op.cit, p. 96. 
)12( Tierny, John, Criminology, Theory and Context, Prentice Hall, London, 1996, p. 

15.                                                                                                                   
)13( Wilkins, Leslie, Social Deviance, Tavistock, London, 1964, pp. 44-48. 
 .48-45هاغن مرجع سبق ذكره ، ص ص :  ، انظر لزيادة الإطلاع )14(
)15( Furnsburg, R. “Republic Reaction to Crime in the Street”, American Scholar, 

Vol. 40, 1971 :                                                                                                     
- Gassin, R., op. cit., pp. 101 – 105. 
- Hagan, G. , op. cit.., pp. 45 – 52. 
- Wiliam, k., op. cit., pp. 75 – 80. 

، هي التـي  ) Inland Revenue(ففي بريطانيا مثلا نجد أن الخزينة العامة أو ما يعرف بالإنجليزية  )16(

و التجـاري ،    تتعامل مع الجرائم الضريبية أو جرائم التهريب ، وكل الجرائم ذات الطابع الاقتصادي أ             

 .Whlliams, K. op.cet p.81: انظر 

 .105-101غاسان ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : لزيادة الإطلاع انظر  )17(
)18( Bottomley, K., “”L’ Interpretation des Statistiques officielles de La Criminalte”, 

C.S.N., No. 4, Fev. – Avril, Paris, 1991.                                                              
 .102غاسان ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 : انظر في هذا الشأن  )19(
- Picca. G., op. cit., pp. 70 – 77. 
- Gassin, R., op. cit., pp. 100 – 112. 
- Roche, Sebastian, Le Sentiment dinsecurite, P.U.F., Paris, 1993, pp. 50 – 

75. 
ة ، أو مغلفات الجريمة وعواقبها على عامة الناس والمواطن ليسـت مـن              موضوع الخوف من الجريم    )20(

المواضيع الجديدة ، بل سبق للعديد من العلماء والباحثين الاجتماعيين والنفسانيين معالجتهـا ، ونـذكر              

 ، Lazarsfeld ، وحديثاً يمكـن ذكـر لازارسـفيلد    Freaud ، وفرويد Durkheimدوركايم : منهم  

 .Roche 1991 ، روشي Wellman 1983، ويلمان  Wolf 1978وولف 

 .Roche, op. Cit, pp. 25-26: لزيادة الإطلاع انظر  )21(
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ربما يمكن تفسير ذلك من خلال ما يعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بنظريـة التفاعـل          )22(

 : الرمزي ، انظر في هذا المجال 
- Koklin, J.E., The Impact of Crime, Mc Millan, New York, 1975, pp. 7 – 10. 

  (Maxfield, 1980), (Skogan, 1987), (Killias, 1988).                                                    
)23( Koklin, J.E., op. cit., pp. 7 – 10. 
 .Roche, S., op. Cet, pp. 35-40: لزيادة الإطلاع ، انظر  )24(

 ).ب ن(، ) ب ت(اجح ، أصول علم النفس ، أحمد عزت ر: لزيادة الإطلاع ، انظر  )25(
)26( Furnsburg, op. cit., in: Gassin, op. cit., pp. 111 – 113. 
)27( Furnsburg, ibid, pp. 408 – 415. 
، ونحن نعتقد أن هذه الترجمة غير مناسبة وبخاصة فـي           " بالإباحية  " وهناك من ترجم هذا المصطلح       )28(

لم ضحايا الجريمة ، وزارة الداخلية ، الرياض ، مركـز           إبراهيم العبدي ، ع   : انظر  (سياق الموضوع   

 ).30هـ ، ص 1415مكافحة الجرمية ، 

وقد تكون مثلا إشارة لوجود خلل ما في نظام عمل وأداء الأجهزة الأمنية ، أو لوجود خلل في نظـام                      )29(

إلى فشل الإعـلام    العدالة الجنائية ، أو إشارة إلى التأثير السلبي الذي تحدثه وسائل الإعلام ، أو إشارة                

 .الأمني ، أو غيرها من العوامل التي ترجع إلى خصوصيات كل مجتمع على حدة

 Commission of Law Observance and(لجنـة فيرغسـم لمراقبـة التقيـد وتنفيـذ القـانون        )30(

Enforcement (              هي لجنة حكومية رسمية بشأن دراسة مدى التقيد بالقوانين وتنفيذها فـي الولايـات

الأمريكية أنشئت برغبة رئاسية بعد استفحال الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية في فتـرة              المتحدة  

، وطبع هذا التقرير في " تكلفة الجريمة " العشرينيات والثلاثينيات ، صدر تقريرها النهائي تحت مسمى 

في الأوساط العلمية   م ، ولقي اهتماماً كبيراً      1931كتيب صادر عن المطابع الحكومية الرسمية في سنة         

 .وأوساط الأجهزة الأمنية
)31( Roche, S., op. cit. p 63 / Gassin, R., op. cit., p. 109. 
)32( Martin, J.P., Bradley, J., “Design of a Study of the cost of Crime”, The British 

Journal of Criminology, 1964.                                                                              
 :  ، انظر أيضا 110غاسان ، مرجع سابق ، ص :        ذكر في 

- Robert, ph. “Opinion public et Violence”, Revue Francaise de Sociologie, Paris, 
1984. 

- Tremblay, P., Cordeau, G., Kantorowski, G. “La peur du crime et ses paradoxes”, 
Revue ca na dienne de criminology, Jan. 1993. 

)33( Roche, op. cit., p. 63. 
من بداية الثمانينيات وحتى في السبعينيات أظهرت معظم البحوث الأمريكية في هذا الشأن أن غالبيـة                 )34(

 ,Skoganالأمريكيين يشعرون بالخوف من الجريمة ، وأظهرت دراسة لكل من سكوغان وماكسـفيلد  

Maxfield, 1981 من الأمريكيين سكان المدن الحضرية يشعرون بالخوف من % 50-40 أن ما بين
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لمزيد من التفصيل ، انظر % 60الجريمة ، رغم أن من تعرض فعلاً لأفعال جرمية لا يتعدى نسبة الـ 

 : 
Skogan, W.G. Maxfield, M.G., Coping with Crime, sage, London, 1981, pp. 278 

– 286. 
)35( Roche, op. Cit, p. 36. 
بعد الأحداث الإجرامية الخطيرة التي عرفتها المدن الفرنسية الكبرى ، وبخاصة مدينـة بـاريس فـي                  )36(

 Valery, Giscard deم ، نصب رئيس الجمهورية الفرنسية فليري جسكار دستان 1976صيف سنة 

Staing رئيساً للحكومة ريمون بار Raymond, Barre   مطلـوب   ، وحدد له ثلاثة مهـام رئيسـية

، وهي الخلفية الحقيقية وراء لجنة بييرفيت       " تحقيق الأمن للفرنسيين    " إنجازها بصورة استعجالية منها     

 .م1977التي تشكلت في سنة 
)37( Picca, G., op. cit., p. 71. / Roche, S., op. cit., p. 86. 
)38( Picca, G. op. cit., p. 88. 
الإحصاء الجنائي الرسمي بالبيانـات المحصــل       ويستخدم هذا الأسلوب أيضا بغرض مقارنة بيانات         )39(

عليها بأسلوب مسوح الاعتراف الطوعي ، أو بهدف الحصول على معلومات إضافية مرغوبة وغيـر               

 .متوفرة في البيانات الرسمية
)40( Williams, K., op. cit., pp. 83 – 84. 
)41( Hagan, J., op. cit. p. 98. 
 ،  1993 ، روشيه    2202بكا  ( ، فإن البعض من الباحثين       إذا كان البحث أو الدراسة يأخذ هذا المنحنى        )42(

الاعتـراف  " يطلق على هذا النوع من البحوث لـيس       ) 1998 ، غاسان    1978 ، هاغن    1996وليامز  

وهذا المسـمى شـائع لـدى     " تصوير الذات   " ، أو   ) Autoportrait(، بل تشخيص الذات     " الطوعي  

 .الباحثين الفرنسيين تحديداً
)43( Tierney, J. op. cit., p. 17. 
، ) Rortfield, 1946(م 1946هذه الطريقة ليست جديدة على الإطلاق ، فقد قام بها كل من بورتفيلد  )44(

 ,Nwy, Sort( م1975 ونـي شـورت   Wallerstein, Wyle, 1947)(م 1947وولرستين ، وويل 

 ,Letekeman(م 1973، ولتكمـان  ) Polsky, Ned, 1969(م 1969، وبولسـكي ، نـد   ) 1975

1973.( 
)45( Gassin, op. cit., p. 106. 
)46( Hagan, G. op. cit., p. 98 / Wellerstein, G.S., and Wyle, C.J., “Our Law Abiding, 

Law Breakers”, Probation, March, April, 1947.                                                   
)47( Williams, K., op. cit., p. 85. 
)48( Tierney, J., op. cit. p. 16. 
)49( Walklate, S., Victimology, The Victim and the Criminal Justice Process, Unwin 

& Hyman, London, 1989, cited by Tierney op. cit., p. 17.                                     
)50( Hagan, J. op. cit., p. 98. 
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)51( Hagan, g., op. cit., p. 98. 
)52( Williams, K., op. cit., p. 87.  
)53( Ibid. 
)54( Hagan, G., op. cit., p.99. 
)55( Gassin, op. cit., p. 109. 
الجدير بالملاحظة أيضاً أن أسلوب مسوح ضحايا الجريمة لا يمكنه قياس أو معرفة بعـض الأنمـاط                  )56(

ع في جمي (جرائم البيئة ، جرائم التلوث الغذائي ، وجرائم عدم التقيد بالأمن والسلامة             : الإجرامية مثل   
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